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دراسة بيبليومترية للمنشورات العلمية حول الأمن النووي
 الطياش المهدي1

ملخص
ــة، وتتعــدد بحســب كل مجــال. ويدخــل مفهــوم  ــة الأمني ــم داخــل البيئ ــوع المفاهي تتن
الأمــن النــووي ضمــن مفهــوم الأمــن الشــامل، لكنــه يحُصــر في المجــال النــووي فقــط. ويمكــن 
القــول بحداثــة المفهــوم في الآونــة الأخيــرة، رغــم أنــه كان موجــودا بصفــات متعــددة أخــرى 
قبــل هــذا الوقــت )فتــرة الحــرب البــاردة ومــا بعدهــا(. وبمــا أن مجــال الأمــن النــووي هــو 
مجــال واســع للأمــن، فقــد أصبحــت الصفــات المتعــددة الســابقة هــي التــي تنــدرج ضمنــه 
)منــع الانتشــار النــووي، الأمــان النــووي، الإرهــاب النــووي(. وإذا كان هــذا المفهــوم يحظــى 
بــكل هــذا الثقــل عنــد صنــاع القــرار السياســي والمؤسســات الدوليــة المختصــة، فإنــه يطــرح 
الفكريــة والأكاديميــة، وكميــة الإنتــاج  المفهــوم داخــل الأوســاط  التســاؤل حــول أهميــة 
ــي  ــى المســتوى القانون ــي تتطــرق لهــذا المفهــوم عل ــة الت الفكــري، خاصــة المنشــورات العلمي

والسياســي دون تجاوزهــا للمجــال التقنــي والعلمــي المحــض. 

يحــاول المقــال تتبــع تطــور الكتابــات العلميــة المنشــورة التــي تعالــج مفهــوم الأمــن 
النــووي علــى المســتوى القانونــي والمؤسســاتي والسياســي، دون تعديهــا إلــى المســتوى العلمــي 
ــي  ــة، وهــي الت ــي المحــض. وتهــم هــذه الدراســة جــزءا فقــط مــن المنشــورات العلمي والتقن
تتعلــق بالمجــات المفهرســة داخــل قاعــدة البيانــات »SCOPUS«، دون تحديــد للزمــن. بعــد 
تحديــد معاييــر ومحــددات البحــث، توصلنــا إلــى 52 منشــورا مــن أصــل 1323. وقمنــا 
بتوزيعهــا وتصنيفهــا حســب ســنوات النشــر والمجــات التــي نشــرتها والمؤلفــون. ثــم قدمنــا 
قــراءة في موضوعــات هــذه الوثائــق لرصــد مؤشــر آخــر، وهــو جوانــب الأمــن النــووي. 
لنخلــص في الأخيــر إلــى أن النتائــج المحصــل عليهــا كانــت لا بــأس بهــا مــن حيــث العــدد، تم 
معالجــة المشــاكل الأمنيــة المرتبطــة بالإرهــاب النــووي والأمــان النــووي أكثــر بقريناتهــا مــن 
جانــب القانــون النــووي أو معالجــة موضــوع النفايــات النوويــة. وهــي النتيجــة التــي تظهــر 

أن الجوانــب القويــة التــي تحظــى باهتمــام الكتــاب في مجــال الأمــن النــووي. 

كلمــات المفتــاح: الأمــن النــووي، البيبليومتريــة، المجــات المفهرســة، قاعــدة بيانــات، 
ســكوبيس، الأمــان النــووي، الإرهــاب النــووي، الانتشــار النــووي، النشــر العلمــي.

طالب باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، الكلية متعددة التخصصات بتازة. 	-1
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Abstract 

Concepts vary within the security environment, and they vary 
according to each field. The concept of nuclear security is included 
within the concept of comprehensive security, but it is limited to the 
nuclear field only. It can be said that the concept was recent in recent 
times, although it existed in many other capacities before this time (the 
Cold War period and beyond). Since the field of nuclear security is a 
broad field of security, the previous multiple characteristics are included 
in it (non-proliferation, nuclear safety, nuclear terrorism). And if this 
concept enjoys all this weight among political decision-makers and 
specialized international institutions, then it raises the question about the 
importance of the concept within the intellectual and academic circles, 
and the amount of intellectual production, especially the scientific 
publications that deal with this concept at the legal and political level 
without encroaching on the purely technical and scientific field.

The article attempts to trace the development of the published 
scientific writings that address the concept of nuclear security at the 
legal, institutional and political levels, without transgressing it to the 
purely scientific and technical level. This study concerns only a part of the 
scientific publications, which are related to the indexed journals within 
the “SCOPUS” database, without specifying the time. After defining the 
search criteria and parameters, we found 52 publications out of 1323. 
We distributed and classified them according to years of publication, 
journals published and authors. Then we presented a reading of the topics 
of these documents to monitor another indicator, which is the aspects 
of nuclear security. In the end, let us conclude that the results obtained 
were not bad in terms of numbers. The security problems associated 
with nuclear terrorism and nuclear safety were dealt with more by their 
peers from the side of nuclear law or the treatment of nuclear waste. It is 
a result that shows that the strong aspects of the book’s attention are in 
the field of nuclear security.

Keywords: nuclear security, bibliometrics, indexed journals, 
database, Scopus, nuclear safety, nuclear terrorism, nuclear proliferation, 
scientific publishing,
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مقدمة
يتعلــق مفهــوم الأمــن النــووي بمجموعــة مــن الجوانــب ذات الصلــة بالمجــال النــووي 
بصفــة عامــة، والتــي تكمــن في جــل الاســتخدامات التــي يمكــن أن تســاهم في تفاقــم الخطــر 
أو دفعــه لتحقيــق قــدر عــال مــن الأمــن والســامة في هــذا المجــال. ومفهــوم الأمــن النــووي، 
هــو مفهــوم جامــع لمجموعــة مــن المفاهيــم القريبــة منــه، أو المتضمنــة فيــه، فهــو مفهــوم 
أوســع، يرتبــط أكثــر بتقييــد المخاطــر المرتبطــة بالأنشــطة النوويــة المختلفــة وتصميــم 

المنشــآت والمفاعــات، ويمنــع مــن ظهورهــا.

يركــز الأمــن النــووي علــى منــع الأفعــال الإجراميــة والأفعــال غيــر المــأذون بهــا 
ــة، فهــو يهــدف بصفــة عامــة  والمتعلقــة بمــواد نوويــة أو مــواد مشــعة أو أنشــطة ذات الصل
إلــى حمايــة الأشــخاص والممتلــكات، مــع التركيــز علــى الإجــراءات التــي تســتهدف منــع 

الســرقة واكتشــافها، ومنــع التخريــب والدخــول غيــر المصــرح بــه.

ــووي، هــو مجــال »اســتراتيجي«  ــن الن ــا ممــا ســبق، نلاحــظ أن مجــال الأم انطلاق
ــة«  ــووي. ورغــم »حداث ــغ، خاصــة بعــد موجــة الانتشــار الن ــي البال يحظــى بالاهتمــام الدول
ظهــور المفهــوم إلا أنــه يحظــى بثقــل كبيــر علــى مســتوى وضــع السياســات النوويــة في العالــم.

والكتابــات الأكاديميــة أو المنشــورات العلميــة، هــي قليلة بالمقارنــة مع كل جوانب الأمن 
النــووي التــي تتعلــق بمــا هــو تقنــي وفنــي ومؤسســاتي. لذلــك ســيتم التركيــز علــى المجــال 
القانونــي للمفهــوم والمرتبــط بتنظيــم الاســتخدامات النوويــة، وعلاقتــه بالمجــال المؤسســاتي، 
حيــث تســهر مؤسســات مختصــة علــى تنفيــذ »القوانــن النوويــة«، مــع عــدم إغفــال الجانــب 
السياســي الــذي يكــون دائمــا حاضــراً في إبــرام المعاهــدات والاتفاقيــات، أو علــى مســتوى 

تنفيذهــا ومســتوى معالجــة القضايــا والإشــكالات المرتبطــة بمجــال الأمــن النــووي.

يناقــش هــذا المقــال رصــد وتطــور مفهــوم الأمــن النــووي، ورصــد مؤشــر الكتابــات 
العلميــة التــي تتعلــق بــه، وخاصــة داخــل المجــات المفهرســة، علــى اعتبــار أنهــا تشــكل نســبة 
كبيــرة مــن طــرق النشــر، وهــي متاحــة داخــل قواعــد بيانــات رقميــة يمكــن الاطــاع عليهــا 
في أي وقــت بغــض النظــر عــن الفــرق بــن أنــواع المنشــورات أو حتــى قيــود الوصــول إليهــا. 
ويهــدف المقــال إلــى تتبــع تطــور الكتابــات المنشــورة حــول مفهــوم الأمــن النــووي، وتتبــع تطــور 
المفهــوم وكيفيــة معالجتــه ضمــن هــذه المنشــورات، مــن أجــل تحديــد الجوانــب التــي تمــت 

معالجتهــا بشــكل مســتفيض، والتــي لا يتــم التطــرق إليهــا إلا نــاذرا.

أولا: منهجية البحث وتحديد النتائج
تم تحديــد مصطلــح »الأمــن النــووي« )Nuclear Security(، ككلمــة مفتــاح للبحــث 
)مصطلــح واحــد(. ويعتبــر اختيــار هــذا المصطلــح أفضــل للبحــث مــن اســتعمال الكلمتــن 
متفرقتــن )»Nuclear» AND «Security«(، مــن أجــل حصــر النتائج واســتخراج المراجع 

التــي تهــم مصطلــح »الأمــن النــووي« في عنوانهــا أو كلماتهــا المفتاحيــة أو ملخصهــا.
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مــن أجــل تيســير عمليــة البحــث البيبليوغــرافي، ورصــد المؤشــرات فيمــا يتعلــق 
بالكتابــات الأكاديميــة المنشــورة المتعلقــة بمفهــوم الأمــن النــووي. ســنعتمد بالدرجــة الأولــى 
علــى كل المراجــع المنشــورة في المجــات المفهرســة في قاعــدة البيانــات »SCOPUS«، والتــي 

تضــم المقــالات وأجــزاء الكتــب والكتــب والنــدوات.

جــاء اختيــار قاعــدة البيانــات »SCOPUS«، بنــاء علــى ســببين: الأول موضوعــي 
البيانــات هــذه بضمهــا لأشــهر  الناحيــة الأولــى، تتميــز قاعــدة  والثانــي شــكلي. فمــن 
المجــات العالميــة المفهرســة، إلــى جانــب »Web of Science«. وهــي بذلــك تأتــي في الرتبــة 
ــة.  ــة القيمــة العلمي ــة المناســبة مــن ناحي ــد النشــر للمجل ــارات الباحــث عن ــى في اختي الأول
ويتعلــق الســبب الثانــي بكــم النتائــج المتوصــل إليهــا، فمثــا عنــد اعتمادنــا علــى نوعــن 
 »SCOPUS« و »Web of Science« مــن قواعــد البيانــات للمجــات المفهرســة2 مثــل
مجتمعــن، فســنكون أمــام أكثــر مــن 110 وثيقــة ممــا يصعــب علينــا مــع هــذا العــدد الإلمــام 
بمواضيــع هــذه الوثائــق، وبالتالــي كلمــا كان العــدد أقــل كلمــا كان التحليــل أدق، خاصــة وأن 
العمــل الــذي ســنقوم بــه في هــذه الدراســة ســيكون مضاعفــا عنــد تحليــل وتقييــم النتائــج 
المحصلــة عليهــا في كل قاعــدة بيانــات، علمــاً أن معاييــر البحــث المتوفــرة في كل قاعــدة 
بيانــات تختلــف، وبالتالــي قــد يكــون هنــاك اختــاف في نوعيــة المنشــورات المحصــل عليهــا 

مــن حيــث المواضيــع المعالجــة.

ولحصــر نتائــج البحــث وتقليــص عــدد المراجــع إلــى مــا هــو أهــم ومركز حــول موضوع 
 Social« بحثنــا، فقــد تم الاقتصــار علــى الكتابــات المنشــورة في مجــال العلــوم الاجتماعيــة
science«، وذلــك تفاديــا لفحــص وثائــق تتعلــق بمجــال العلــوم الطبيعيــة، ومنشــورات 

ــة، فهــي  ــاء النووي ــووي، مثــل تخصــص الرياضيــات والفيزي تقنيــة محضــة حــول الأمــن الن
تخصصــات يصعــب ضبطهــا أو الإلمــام بهــا بحكــم توجيهنــا العلمــي.

تم حصــر نتائــج البحــث أيضــا، بالنســبة لكلمــات المفتــاح التــي تضمهــا المراجــع 
 Nuclear« المحصــل عليهــا، حيــث اخترنــا تحديــد المنشــورات التــي تعتمــد علــى كلمة مفتــاح
Security«، وذلــك بقصــد اســتخراج المراجــع التــي تكــون أكثــر تركيــزا علــى هــذا المفهــوم 

مــن غيرهــا التــي تجمــع بــن كلمتــي المصطلــح، لتفــادي التشــتت بــن مراجــع متشــابهة مــن 
حيــث الشــكل ومختلفــة مــن حيــث المضمــون.

تضــم قاعــدة البيانــات »SCOPUS« أكثــر مــن 25000 مجلــة علميــة، أكثــر مــن 21950 مقــال، أكثــر مــن  	-2
8 ملايــن نــدوة منشــورة، أكثــر مــن 15000 كتــاب والكتــب الدوريــة.

انظر: 	
https://www.elsevier.com.eressources.imist.ma/__data/assets/pdf_
file/0017/114533/Scopus-fact-sheet-2022_WEB.pdf
https://www.elsevier.com.eressources.imist.ma/__data/assets/pdf_file/0007/69451/
Scopus_ContentCoverage_Guide_WEB.pdf
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قاعــدة  البحــث،  )مصطلــح  ذكرهــا  ســبق  التــي  المحــددات  هــذه  كل  بتطبيــق 
البيانــات، مجــال النشــر، كلمــات المفتــاح(، تم التوصــل في نتائــج البحــث علــى مــا مجموعــه                     
52 مرجعــا مــن أصــل 1323. تم الإبقــاء علــى المحــددات الأخــرى التــي يتيحهــا البحــث 
داخــل قاعــدة البيانــات »SCOPUS«، مثــل ســنة النشــر والمجــات، والمؤلفــون، ولغــات 

والداعمــون. النشــر، 

لاســتخراج معطيــات أكثــر حــول المراجــع المحصــل عليهــا في دائــرة البحــث، ســنعتمد 
 ،»SCOPUS« البيانــات  بقاعــدة  الموجــودة  المعطيــات  تحليــل  أداة  همــا:  أداتــن،  علــى 
مــن  مجموعــة  الأولــى  الأداة  توفــر   .3»VOSviewer_1.6.18« المعلوماتــي  والبرنامــج 
الإحصائيــات والمعطيــات المتعلقــة بنتائــج البحــث، وتدرجــه علــى شــكل منحنيــات تطــور أو 
جــداول إحصائيــة4. أمــا الأداة الثانيــة، فتســاعدنا في ربــط المعطيــات ببعضهــا، للوصــول 
إلــى نتائــج معقــدة يصعــب اســتخراجها يدويــا )اســتخراج كل الكلمــات المفتاحيــة لــكل 

المراجــع وإعــادة ترتيبهــا حســب تكرارهــا(.

جــاء توزيــع المراجــع بالنســبة لنوعيتهــا حســب الشــكل -1-. حظيــت المقــالات بنســبة 
كبيــرة في هــذه المراجــع )34(، تليهــا أجــزاء الكتــب )11(، ثــم المراجعــات )6(، والمذكــرات 
بعدهــا )1(. وتعكــس هــذه النتائــج، التموقــع المتقــدم للمقــالات علــى أنــواع المنشــورات 
الأخــرى، خاصــة الكتــب، حيــث أن مســطرة إنجــاز ونشــر المقــالات تكــون أســرع وأقــل جهــدا 

مــن إنتــاج الكتــب ونشــرها.

Note (1,9%)

Article (65,4%)

Review (11,5%)

Book Chapter(21,2%)

الشكل 1 : توزيع المنشورات حسب نوع المرجع

وبالنســبة لتوزيــع المراجــع علــى الــدول كان حســب الشــكل -2-، حيــث اســتأثرت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحصــة الأســد )21(، تليهــا بريطانيــا )6(، ثــم كوريــا الجنوبيــة 
)4(، ألمانيــا )3(، بلجيــكا وهولانــدا وروســيا )2(، وباقــي الــدول ممثلــة بمرجعــن أو مرجــع 



الطياش الـمهدي دراسة بيبليومترية للمنشورات العلمية حول الأمن النووي

31 30

واحــد. وتعكــس هــذه النتائــج قــوة البحــث العلمــي داخــل الــدول، ومــدى ســهولة أو صعوبــة 
تقــديم الدعــم للناشــرين والمؤلفــن. والولايــات المتحــدة الأمريكيــة كانــت هــي الســباقة 
لإنشــاء مراكــز البحــث وتوفيــر الدعــم لهــم، بــل وقــد أصبــح لهــم تأثيــر قــوي علــى بعــض 

ــة. سياســاتها الخارجي

الشكل -2-: توزيع المنشورات حسب دول النشر في مجال الأمن النووي

وتتــوزع المراجــع المحصــل عليهــا حســب الســنوات منــذ 1994 وإلــى حــدود الســاعة 
حســب الشــكل -3- أســفله:

الشكل -3-: توزيع عدد المنشورات حسب السنة في مجال الأمن النووي
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نلاحــظ قلــة النشــر العلمــي في مجــال الأمــن النــووي إلــى حــدود 2009 بمعــدل 
مقــال أو مقالــن، وذلــك راجــع إلــى حداثــة المفهــوم أولا، وحداثــة قاعــدة البيانــات، وحداثــة 
قواعــد النشــر في المجــات المفهرســة، وإلا فــإن الكتابــات حــول الأمــن النــووي هــي موجــودة 
منــذ أكثــر مــن ذلــك. كمــا أن طبيعــة الموضــوع تقتضــي مــن الناشــرين أن يكونــوا مــن ذوي 
الاختصــاص، وربمــا يكونــون عاملــن بمؤسســات حساســة، وحجــم المعطيــات يكــون أقــل. 
لذلــك نجــد مختصــن محدوديــن في هــذا المجــال، وبالتالــي قلــة النشــر في موضــوع الأمــن 
النــووي. ونضيــف أيضــا حداثــة الخطــط والاتفاقيــات المتعلقــة بالأمــن النــووي التــي أخــذت 

مجــرى آخــر بعــد 52010، خاصــة بعــد عقــد القمــم الأربــع للأمــن النــووي.

هنــاك فتــرات يعلــو فيهــا حجــم المنشــورات، بالمقارنــة مــع ســنوات أخــرى، وذلــك 
راجــع إلــى وجــود مؤشــرات أخــرى، مثــل ظهــور مشــاكل وقضايــا مرتبطــة بالأمــن النــووي، 
كمــا نعتقــد أن قلــة النشــر في الســنتين الأخيرتــن راجــع بالأســاس إلــى طــول مســطرة 

النشــر في المجــات المفهرســة.

ثانيا: الاطلاع على النتائج وترتيبها
مــن أجــل فهــم النتائــج المحصــل عليهــا، فقــد تمــت الاســتعانة بــأداة تحليــل البيانــات 
الموجــودة في »SCOPUS«، ونتائــج أخــرى تم اســتخراجها يدويــا، بالإضافــة إلــى نتائــج 
تحليــل برنامــج »VosViewer« الــذي اعتمدنــاه. وتتعلــق هــذه النتائــج بســنوات النشــر 

ومصــادر النشــر )المجــات( والمؤلفــون، ودول النشــر ولغــات النشــر.

تختلــف مصــادر المراجــع المنشــورة حســب نشــأتها والجهــات الداعمــة للنشــر بهــا، 
لكنهــا غالبــا مــا تتقــارب في مجــالات نشــرها. ونجــد في المنحنــى أســفله الخمــس مجــات 
الأولــى في الترتيــب حســب عــدد منشــوراتها )1، 2، 3، 11، 12(، وباقــي المجــات فعــدد 

منشــوراتها 2 أو 1 )الشــكل -4-(:

الشكل -4-: توزيع المجلات حسب عدد منشوراتها خلال السنة في مجال الأمن النووي

كانــت إســهامات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في مجــال التدريــب قــد بــدأت منــذ 2001، وأنشــأت  	-5
خطــة توزيــع مهــام الأمــن النــووي )2009-2006(، وتم إنشــاء إدارة الأمــان والأمــن والنوويــن.
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نلاحــظ تقــارب عــدد منشــورات هــذه المجــات منــذ 2009، رغــم اختــاف تاريــخ 
مثــا، نجدهــا   »Bulletin Of The Atomic Scientists« بهــا. فمجلــة  النشــر  بدايــة 
 Nonproliferation« أكثــر نشــرا في هــذا الموضــوع مــن مثيلاتهــا )12(، كمــا نجــد مجلــة
Review«، متقاربــة معهــا )11(، فحــن باقــي المجــات متقاربــة مــن حيــث العــدد  )1,2,3(.

وما قد يعزز الطرح السابق هو مبيان المنشورات التالي )الشكل -5-(:

الشكل -5-: توزيع المجلات حسب عدد منشوراتها في السنة

نلاحــظ أن مردوديــة المجــات علــى مســتوى النشــر متباعــدة إلــى حــد مــا. فمجلــة 
»Bulletin Of The Atomic Scientists« حققــت 1582 منشــوراً منــذ 1996، ومجلــة 
»Nonproliferation Review« حققــت 889 منشــوراً منــذ نفــس الســنة، في حــن حققــت 
الســنة.  نفــس  مجلــة »Korean Journal of Defense Analysis« 686 منشــور منــذ 
 Journal for Peace« وبالمقابــل فهنــاك مجلتــن لــم تحققــا ســوى 174 منشــوراً )مجلــة
 Arctic« (، والأخــرى حققــت 63 منشــوراً فقــط )مجلــة»and Nuclear Disarmament
Review on Law and Politics«(، فهمــا لــم يبدئــا نشــاطهما في النشــر إلا بعــد 2017.

 SJR تصنيــف  النشــر حســب  مجــال  المجــات في  مردوديــة  نقــدم  يلــي،  وفيمــا 
الســابقة. المعطيــات  لتعزيــز  وذلــك   ،)-6- )الشــكل 

RJS الشكل -6-: مردودية المجلات حسب مؤشر
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يختلــف المؤلفــون باختــاف انتماءاتهــم الأكاديميــة والعلميــة، لكنهــم متفقــون ضمنيــا 
علــى موضــوع كتاباتهــم أو علــى الأقــل هــم قريبــون مــن مجــال الأمــن النــووي. وفي غالــب 
الأحيــان، هــم متقاربــون مــن حيــث عــدد المنشــورات في موضــوع الأمــن النــووي )3-1(، انظــر 

الإحصائيــات أســفله )الشــكل -7-(:

الشكل -7-: توزيع عدد المنشورات لكل مؤلف خلال السنة في مجال الأمن النووي

للاطــاع أكثــر علــى نتائــج البحــث وفهمهــا جيــداً، مــع فــك الروابــط التــي تجمعهــا 
ببعضهــا، أســتعين بالبرنامــج المعلوماتــي »VOSviewer« لتفكيــك النتائــج.

اختــرت في بدايــة البحــث مصطلــح »الأمــن النــووي« »Nuclear Security« ككلمــة 
بحــث، وبعــد ذلــك اختــرت المراجــع التــي تضــم مصطلــح »الأمــن النــووي« في كلماتهــا 
ــى هــذا الأســاس مــع تحديــد مجــال العــوم  المفتاحيــة »Keyword«، وحصــرت النتائــج عل

الاجتماعيــة »Social science« كنطــاق للنشــر.

وتضــم المراجــع مجموعــة مــن الكلمــات المفتاحيــة المتنوعــة، مــع أن القاســم المشــترك 
بينهــم هــو »Nuclear Security«، ووصــل عددهــا إلــى 245 في المجمــوع، وحاولــت اختيــار 
ــى الشــكل  ــت النتيجــة عل ــع مــرات، فكان ــى الأقــل أرب ــي تكــررت عل ــة الت الكلمــات المفتاحي

التالــي: 
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الشكل -9-: توزيع الكلمات المفتاحية حسب عدد مرات تكرارها

وإذا اخترنــا عــدد مــرات التكــرار بالنســبة للكلمــات المفتاحيــة أقــل أو أكثــر مــن 4، 
فســتكون النتيجــة بطبيعــة الحــال مختلفــة، مثــال:

- عــدد مــرات التكــرار: 8 )أقصــى عــدد يمكــن اختيــاره(، تكــون النتيجــة 4 	
كلمــات، وهــي: الأمــن النــووي )52(، الإرهــاب النــووي )13(، الأمــان النــووي 

النوويــة )8(. )9(، الأســلحة 
- عدد مرات التكرار: 3، تكون النتيجة 22 كلمة.	
- عدد مرات التكرار: 2، تكون النتيجة 35 كلمة.	

بالنســبة لنــا، فهــذه النتائــج تــدل علــى ترابــط قــوي بــن المراجــع، وأن التطــرق 
للأمــن النــووي، لا بــد وأن يكــون معــه تســليط الضــوء علــى الإرهــاب النــووي باعتبــاره 
التخــوف الأكبــر لــدى الــدول، أو ذكــر حــالات عــدم الاســتجابة للوائــح والإرشــادات القانونيــة 
والتنظيميــة لضبــط الاســتخدامات النوويــة، وهــو مــا يعبــر عنــه بالأمــان النــووي، كمــا يجــب 
تنــاول قضايــا نــزع الســاح النــووي ومــا يرتبــط بــه مــن مخاطــر تهــدد الأمــن النــووي. 
ويمكــن أن يفهــم الحديــث عــن الأمــن النــووي أيضــا، انطلاقــا مــن التطــرق لبعــض الــدول 

التــي يرتبــط اســمها بهــذا المجــال، مثــل روســيا والهنــد وباكســتان.
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ومــن جانــب المؤلفــن، فــإن المراجــع تتــوزع علــى 74 مؤلفــا، يتوزعــون علــى 52 مرجعــا 
محصــا عليــه. ويمكــن أن نســلك نفــس العمليــة التــي قمنــا بهــا علــى الكلمــات المفتاحيــة. 
بحيــث اخترنــا عــدد تكــرار المؤلــف هــو مرتــن )أقصــى عــدد يمكــن اختيــاره(، وجــاءت 

النتيجــة لصالــح ســتة مؤلفــن فقــط، بحســب الشــكل -10-:

الشكل -10-: توزيع المؤلفين حسب عدد منشوراتهم على مستوى النتائج المحصل عليها

ــه داخــل هــذه  تضــم المراجــع في شــق آخــر، مــا مجموعــه 1576 مرجــع معتمــد علي
المنشــورات، بمعــدل متوســط أكثــر مــن ثلاثــون مرجعــا لــكل منشــور، وهــو رقــم جيــد »جــدا« 

بالنســبة للمقــالات والأوراق البحثيــة التــي تنشــر في مجــات دوليــة محكمــة. 

وبنفــس الطريقــة نحــاول تقليــص النتائــج عبــر عمليــة تحديــد عــدد مــرات التكــرار 
لــكل مرجــع، حيــث جــاءت النتيجــة كالتالــي )انظــر الشــكل -11-(:

- عــدد مــرات التكــرار: 3 )أقصــى عــدد يمكــن اختيــاره(، تكــون النتيجــة لصالــح 	
10 مراجــع فقــط، وهــو مــا يــدل علــى أن متوســط المراجــع بالنســبة لــكل منشــور 

29,7 عــوض 30,3
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ــى قــوة المرجــع بالنســبة لذلــك  ــاء المنشــورات عل تــدل كثــرة اســتخدام المرجــع في بن
المجــال، فمتوســط 30 مرجــع لــكل منشــور هــو معــدل جيــد لقبــول المقــال للنشــر، رغــم أن 

قيمــة المنشــور لا تحــدد بعــدد المراجــع التــي أحيــل عليهــا.

الشكل -11-: تصنيف المراجع المستخدمة في الوثائق 
المحصل عليها حسب عدد مرات تكرارها

ارتباطــا بموضــوع الإحــالات، فيمكــن لنــا اســتخراج عــدد الإحــالات بحســب المنشــور 
)52 منشــور متحصــل عليــه(، عــدد المــرات التــي تم فيهــا اســتعمال المرجــع كإحالــة في 

منشــور آخــر. وقــد جــاءت النتائــج علــى الشــكل التالــي:

- عــدد المــرات التــي أحيــل فيهــا علــى المرجــع: 6 )أقصــى عــدد يمكــن اختيــاره(، 	
جــاءت النتيجــة لصالــح ثلاثــة مراجــع فقــط.
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الشكل -12-: تصنيف المؤلفين حسب عدد مرات تكرارهم في الوثائق المحصل عليها

- عــدد المــرات التــي أحيــل فيهــا علــى المرجــع: 3، جــاءت النتيجــة لصالــح عشــرة 	
مراجع.

ثالثا: تحليل النتائج ورصد المؤشرات
ــن، ورصــد بعــض  ــن الأولي ــات في المحوري ــى مجموعــة مــن المعطي بعــد الاطــاع عل
المؤشــرات التــي يمكــن أن تكــون لهــا دلالات نحتاجهــا في تحليلنــا، فيمكننــا الآن تتبــع نوعيــة 
كتابــات المراجــع موضــوع الدراســة، ونحــاول فــك شــبكة العلاقــات التــي تربــط مواضيعهــا 

مــن خــال اســتقراء عناوينهــا وملخصــات منشــوراتها.

النوويــن،  والأمــان  الأمــن  فلــك  في  تــدور  المنشــورات،  مواضيــع  أغلــب  نلاحــظ 
والإرهــاب النــووي، والتعــاون أو التنافــس في المجــال النــووي، وثقافــة الأمــن النــووي أو 

النــووي. التدريــب 

نقصــد بالأمــن والأمــان النوويــن، كل التدابيــر والإجــراءات التــي مــن شــأنها ضبــط 
الاســتخدامات النوويــة المتعلقــة باحتــرام اللوائــح والقوانــن التنظيميــة في هــذا الشــأن، 
ومســألة النقــل الدولــي للمــواد النوويــة، وأمــن المنشــآت النوويــة ضــد التهديــدات الاجراميــة 

والكــوارث الطبيعيــة.

ــة ومخــازن الأســلحة أو  ــن المنشــآت النووي ــالات عــن أم ــن المق تتحــدث مجموعــة م
أماكــن الاختبــارات النوويــة، ويــرى المؤلفــون أن تحقيــق الأمــن النــووي يبــدأ مــن حمايــة 
ــدات  ــوع التهدي ــا وســامتها. تتن ــي تهــدد أمنه ــة مــن كل المخاطــر الت ــه المرافــق الحيوي هات
الأمنيــة التــي تصيــب المنشــآت النوويــة، بــن تهديــدات إجراميــة )الوصــول إلــى مــواد نوويــة 
وإشــعاعية أو اســتهدافها(، ومخاطــر أمنيــة فنيــة وتقنيــة محضــة )حــدوث كــوارث طبيعيــة، 
ــب المنشــآت  ــي  قــد تصي ــة الت ــن المخاطــر الفني ــح الســامة(. مــن ب ــرام لوائ أو عــدم احت
النوويــة، نجــد إشــكالية تحقيــق التخزيــن الآمــن والدائــم للمــواد النوويــة والاشــعاعية، 
خاصــة وأن هنــاك عــدداً مــن أنــواع النفايــات النوويــة، وكل نــوع تُــدّد طريقــة التعامــل معــه 
إمــا بالمعالجــة، أو دفنــه والتخلــص منــه )Odendahl, 2016(. ويتســاءل المؤلــف حــول مــا إذا 
كانــت القواعــد الدوليــة الموجــودة حاليــا، هــي كافيــة مــن حيــث الدقــة والصرامــة، وهــو مــا 

لا يبــدو واضحــا، لذلــك، ينتهــي هــذا الفصــل ببعــض المقترحــات العمليــة والقانونيــة.
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إن وجــود مختبــرات ومنشــآت الأســلحة النوويــة داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بشــكل كبيــر ومتفــرق وغيــر موحــد علــى المســتوى التنظيمــي، أعطــى سلســلة مــن الحــوادث 
والإخفاقــات اســتمرت لمــدة مــن الزمــن. ومــن ضمــن الحلــول التــي كان يجــب تطبيقهــا 
لحــل المشــاكل الأمنيــة المرتبطــة بهــذه القواعــد، هــي إعــادة تقييــم وتوحيــد هــذه المرافــق 
الحيويــة، مــن أجــل تقليــل فــرص التعــرض للحــوادث، وخفــض تكاليــف الصيانــة ومــن 
ثــم تقليــل التكاليــف الأمنيــة ونقــاط ضعــف هــذه المرافــق  )Dennett, 2014(. ويــزداد 
ــر نطــاق  ــواد بكثــرة وموزعــة عب ــت هــذه الم ــا كان ــة، كلم ــواد النووي ــى الم خطــر الوصــول إل
جغــرافي كبيــر. وهــو مــا يقــع مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي تمتــاز مخزوناتهــا 
النوويــة بالكثــرة والتفرقــة مــع وجــود ترســانة نوويــة ضخمــة مــن الأســلحة وموزعــة علــى 
عــدة قواعــد أمريكيــة منتشــرة في العالــم. وحمايــة هــذه المــواد )خاصــة البلوتونيــوم(، 
تواجدهــا                  أماكــن  وحصــر  وكميتهــا  عددهــا  مــن  التخفيــف  إذا تم  فعاليــة  أكثــر  يكــون 
)Gronlund & Macdonald, 2014( . ويــرى بعــض المختصــن أن هنــاك ضــرورة ملحــة 
تفرضهــا المخاطــر الأمنيــة المحيطــة بالمنشــآت النوويــة الأمريكيــة ومخزونــات الأســلحة 
النوويــة، مــن أجــل إدخــال برنامــج متعــدد ومتكامــل لتطويــر تقنيــات التحقــق مــن عــدم 
الانتشــار ومراقبــة الأمــن النــووي. هــذه القــدرات ضروريــة للتحقــق مــن الامتثــال لاتفاقيــات 
الأســلحة النوويــة الحاليــة الموقعــة، ومنــع الإرهــاب النــووي والانتشــار النــووي، يجــب 
ــات المتحــدة  ــة للولاي ــة النووي ــة التحتي ــث البني إدخــال هــذا البرنامــج ضمــن خطــة تحدي

.)J. E. Doyle, 2019( الأمريكيــة

ومــن الأمثلــة التــي تطــرح أيضــا، نجــد القطــب الشــمالي الــذي يجــب توجيــه الانتبــاه 
إليــه باعتبــاره منطقــة نوويــة، مــن أجــل التركيــز علــى قضايــا الســامة والأمــن النوويــن، 
ومواجهــة تحديــات الحــوادث النوويــة أو الاشــعاعات الناتجــة عــن التلــوث النــووي، مــع 
ــول  ــى إشــكالية قطــع إجــراءات الســامة المعم ــب عل ــة، والتغل الاســتعداد للطــوارئ النووي
بهــا هنــاك بســبب الحــرب الحاليــة علــى أوكرانيــا )Lysenko et al., 2022(. كمــا يجــب 
تســليط الضــوء علــى مواقــع الاختبــار النــووي وقضايــا تنظيفهــا مــن الاشــعاعات، خاصــة 
 »Semipalatinsk« المواقــع التــي خلفهــا الاتحــاد الســوفياتي )نمــوذج: سيميبالاتينســك
ــد  ــالاة عن كازخســتان( )Hecker & Batyrbekov, 2013(. يتحــدث المؤلفــون عــن اللامب
العلمــاء هنــاك التــي ربمــا تكــون بســبب نقــص التمويــل، أو التشــكيك بعــدم وجــود تهديــد 

للأمــن النــووي. 

تحظــى مســألة نقــل المــواد النوويــة بأهميــة كبــرى علــى غــرار الجوانــب الأخــرى 
للاســتخدامات النوويــة، ويتــم التفصيــل بدقــة في هــذا الشــأن، ويطُــرح مثــال تأمــن نقــل 
المــواد النوويــة مــن الفئــة الأولــى والثانيــة المســتخدمة في الأغــراض المدنيــة. يمكــن أن تنطبق 
المفاهيــم التــي تم تطويرهــا أيضًــا علــى نقــل المــواد المشــعة غيــر الانشــطارية الأخــرى، التــي 
قــد تكــون عرضــة بشــكل خــاص للســرقة أو التخريــب. قــد يتطلــب نقــل المــواد المشــعة 
التــي تتجــاوز عتبــات معينــة »تدابيــر أمنيــة معــززة« تدعــو إليهــا إرشــادات الوكالــة الدوليــة 

.)Soo Hoo, 2019( للطاقــة الذريــة
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ــر الدفــاع  ــك، فــإن بعــض المختصــن )أســتاذ جامعــة هارفــارد ومســاعد وزي ومــع ذل
الســابق في البنتاغــون حســب المقــال(، يتصــورون أن التركيــز اليومــي علــى تأمــن الأســلحة 
والمــواد، غيــر كاف، وهنــاك خطــر حقيقــي لانهيــار النظــام النــووي العالمي، رغــم ما تم التوصل 
)Graham T. Allison: The congenital optimist, 2010(   إليــه في مجــال الأمــن النــووي

ــل تهديــد أمــن المــواد النوويــة، وهــو  انضــاف في الآونــة الأخيــرة، عامــل مــن عوام
 ،)blockchain( تطــور العمــات الرقميــة المشــفرة، التــي تمتــاز بالتقلبــات غيــر المنتظمــة
ــن، وهــو  ــن طــرف إجرامي ــة ممنوعــة م ــواد نووي ــن أن تســتعمل في شــراء م ــي يمك وبالتال
ــى الأمــن العالمــي بصفــة عامــة، والأمــن النــووي بصفــة خاصــة  مــا مــن شــأنه أن يؤثــر عل

.)Vestergaard & Umayam, 2022(

ومثــل  النوويــة،  الاســتعمالات  جوانــب  حســب  النــووي  الأمــن  تهديــدات  تتنــوع 
التهديــدات التــي قــد تصيــب المنشــآت والمــواد النوويــة، فقــد تكــون سياســات بعــض الــدول، 
هــي أيضــا فيهــا تهديــد للأمــن النــووي، مثــل التنافــس والطمــوح لبنــاء مشــروعات نوويــة 
حيويــة وتطويرهــا دون الوقــوع في خــرق قانونــي، أو التعــرض لضغــط سياســي دولــي. 
ــي قــد تقــع  ــة«، الت ــدول »الضعيف ــق الأمــر بال ــب، عندمــا يتعل ــال في هــذا الجان ويطــرح مث
سياســاتها النوويــة في عــدم التوافــق بــن الســيادة والقانــون الدولــي ونظــام منــع الانتشــار 

 .)Walker & Wheeler, 2013( )دراســة حالــة كوريــا الشــمالية وباكســتان(

إن التوســع في الطاقــة النوويــة المدنيــة يعنــي أن هنــاك حاجــة إلــى تعــاون دولــي أكبــر 
لضمــان عــدم حيــازة الجماعــات الإرهابيــة للمــواد النوويــة والإشــعاعية.  ونظــام الأمــن 
النــووي العالمــي بحاجــة ماســة إلــى التعزيــز. وهــذا الأمــر يكــون عن طريق تعزيــز دور الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة. فــإذا منحــت لهــا الســلطة، يمكــن للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
التحقــق مــن المســتوى المســتمر للأمــن النــووي للــدول الأعضــاء وتقييــم وتنســيق تنفيــذ أي 
إجــراءات يلــزم اتخاذهــا. يجــب تجميــع المــوارد، وتبــادل الخبــرات وجعلهــا مركزيــة، والمعايير 
المشــتركة يجــب وضعهــا ومراقبتهــا وإنفاذهــا لصالــح عالــم أكثــر أمانــا. ويطــرح التســاؤل 
حــول الطــرق التــي يمكــن بهــا للــدول بنــاء توافــق في الآراء بشــأن الحاجــة إلــى إعطــاء 
ــر  ــووي )Boureston & Ogilvie-White, 2010(. إن مخاطــر تطوي ــة للأمــن الن الأولوي
الطاقــة النوويــة تقــع بــن الحــق ومنــع الانتشــار، وتطــرح تحديــات قانونيــة وعمليــة )نقــل 
ــووي  ــن الن ــز الأم ــا لتعزي ــب عليه ــي( يجــب التغل ــى المســتوى الوطن ــة عل ــات الدولي الالتزام
علــى مســتوى العالــم. لذلــك ينبغــي إنشــاء إطــار قانونــي لضمــان التطويــر المأمــون للطاقــة 

.)Drobysz, 2016( ،النوويــة علــى المســتوى الوطنــي وتأطيرهــا بالالتزامــات الدوليــة

إن سياســات التســلح النــووي أو التنافــس النــووي بــن بعــض الــدول، هــو الآخــر 
يرخــي بظلالــه علــى قضايــا الأمــن النــووي، وقــد يجرُنــا إلــى معايشــة »حــرب بــاردة« بــن 
ــة »غيــر المباشــرة« بــن الهنــد وباكســتان،  دولتــن. ويمكــن إدراج نمــوذج التهديــدات النووي
ــووي،  ــد والســباق نحــو التســلح الن ــى خطــر الانتشــار المتزاي ــؤدي بشــكل مباشــر إل ــي ت الت
لذلــك وجــب علــى الأقــل تطويــر وعــي شــعبي البلديــن بخطــورة اســتعمال ســاح نــووي مــن 
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أحــد الأطــراف، وذلــك بهــدف الضغــط علــى القــادة السياســيين لبلديهمــا لاســتبعاد الخيــار 
.)Sasikumar, 2017( ــا ــن قراراتهم ــووي م الن

إن تطــور المجــال النــووي بصفــة عامــة، وتطــور السياســات النوويــة بشــكل خــاص، 
قــد أنجــب كمــا هائــا مــن الخبــراء النوويــن، والذيــن ينقســمون بشــكل رئيســي إلــى معســكر 
يؤمــن بالــردع النــووي وآخــر يؤمــن بنــزع الســاح النــووي. حيــث تطــرح في الوقــت الراهــن 
إشــكالية اتســاع الفجــوة بــن ايديولوجيــا الــردع ونــزع الســاح، وعليــه، يــرى المؤلــف أن 
التقــارب بينهمــا سيســاعد في حــل التحديــات النوويــة المســتقبلية، لذلــك يجــب كســر 
»صوامــع الخبــرة« كمــا ســماها المؤلــف )Santoro, 2018(. إن وجــود الأســلحة النوويــة يعــد 
عامــا مــن عوامــل القــوة، وعلــى الرغــم مــن أن القــوى العظمــى في الوقــت الحاضــر تدعــي 
أن القــوى النوويــة هــي عامــل اســتقرار علــى الســاحة السياســية، فــا ينبغــي اعتبــار هــذا 
الموقــف شــيئا إيجابيــا، فالــدور الأساســي للأســلحة النوويــة ليــس الحفــاظ علــى الســام 
فقــط. إن خطــر الاســتيلاء علــى هــذا النــوع مــن الأســلحة مــن قبــل المنظمــات الإرهابيــة، 
التــي لــن تتــردد في اســتخدامه علــى الإطــاق، هــو أحــد المشــاكل الأمنيــة الرئيســية في 
العالــم. فخطــر اســتخدامها، عــن طريــق الصدفــة أو التصميــم، آخــذ في الازديــاد. لا توجــد 
حاليــا معاهــدة تعلــن أن الأســلحة النوويــة غيــر قانونيــة. ولذلــك، فالقوانــن النوويــة تحتــاج 
ــاء عليهــا لتعزيــز الرفــض الدولــي للأســلحة النوويــة، وليــس فقــط منــع  جميعهــا إلــى البن
اســتخدامه. وتبقى الطريقــة الأكثــر فعاليــة والأكثــر عمليــة لتحقيــق القضــاء علــى الأســلحة 
النوويــة هــي التفــاوض علــى اتفاقيــة شــاملة وملزمــة، مــن شــأنها أن تربــط جميــع جوانــب 

.)Stojanovic, 2017( نــزع الســاح النــووي وعــدم الانتشــار

وتطويــر المجــال النــووي تأثــر هــو الآخــر بالتكنولوجيــا الرقمية، حيــث تمكن مجموعة 
مــن المعطيــات الرقميــة في تحديــد الأخطــار المحيطــة بالأنشــطة النوويــة، وتشــعر بهــا 
المســتخدم. لذلــك يطــرح أحــد المؤلفــن مــدى مســاهمة الــذكاء الاصطناعــي في صنــع القرار 
الاســتراتيجي النــووي، ومــدى دعــم هــذا القــرار للاســتقرار، فهــو يشــرح  تأثيــر الاســتقرار 
الاســتراتيجي  القــرار  عمليــة صنــع  الاصطناعــي في  الــذكاء  لاســتخدام  الاســتراتيجي 

.)Johnson, 2022(

خيمــت ظاهــرة الإرهــاب علــى الأمــن الدولــي منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن    
شــتنبر 2001، وأدت حــوادث الإرهــاب في عــدد مــن دول العالــم، إلــى زيــادة التخــوف مــن 
اســتعمال مــواد نوويــة أو اشــعاعية في التفجيــرات الإرهابيــة. ورغــم عــدم حــدوث مثــل ذلــك 
في الواقــع، إلا أن التخــوف لــه مبرراتــه المنطقيــة، وبقــدر تخيــل حجــم الدمــار والخســائر 
الماديــة يكــون التخــوف أكبــر، لذلــك، دائمــا مــا يتــم التســاؤل عــن التخطيــط الــذي قــام بــه 

 .)Arguello & Buis, 2018( ــل هــذه الأحــداث ــادي مث ــي لتف المجتمــع الدول

إن مكافحــة تهديــد الإرهــاب النــووي تتطلــب اســتجابة عالميــة ضمــن هيــكل الأمــن 
النــووي، وبــذل جهــود كبــرى لتأمــن المــواد النوويــة عــوض الغــرق في الرســميات التــي تطــال 
بنــاء المعاهــدات الدوليــة وتنفيذهــا في هــذا الشــأن، فهــي تســتغرق وقتــا أكبــر وجهــدا 
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أكثــر. ويمكــن القــول بــأن المبــادرة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب النــووي هــي علــى قــدر عــال 
ــر  ــة الذريــة عب ــة للطاق ــة في هــذا الشــأن، كمــا تحظــى جهــود الوكالــة الدولي مــن الأهمي
تجميــع جهــود الــدول وتوزيــع الالتزامــات، بمرتبــة القيــادة الممتــدة لمكافحــة الإرهــاب النــووي 
Korbatov et al., 2015(. ويمكــن تحقيــق حــوادث نوويــة شــبيهة بفوكوشــيما مــن طــرف 
إرهابيــن يســتخدمون مــواد نوويــة، أو يســتهدفون منشــآت نوويــة حيويــة، لذلــك يجــب 
التركيــز علــى الطــرق الفنيــة والمؤسســية لضمــان أمــن وســامة هــذه المنشــآت مــن مثــل هــذه 
الأعمــال الإجراميــة، يمكــن للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة دعــم تحســن الأمــان والســامة 
في جميــع المحطــات النوويــة، مــن خــال إنشــاء معاييــر تصميــم موحــدة تتعلــق بــكل الحوادث 
والتهديــدات )Kim & Kang, 2012(. وفي ذات الســياق، فقــد تطــرق أحــد المؤلفــن إلــى 
القانــون الدولــي المتعلــق بالتســليح بالمــواد النوويــة وغيرهــا مــن المــواد المشــعة، وركــز أكثــر 
علــى القانــون المتعلــق بمنــع أعمــال الإرهــاب النــووي. ولاحــظ أن النظــام القانونــي للأســلحة 
النوويــة أعطــى الحــق للــدول النوويــة في الاحتفــاظ بهــا مــع التعهــد بإزالتهــا في المســتقبل، في 
مقابــل رفــض الحــق في الوصــول إليهــا للــدول غيــر النوويــة الأخــرى. والاعتــراف بالحمايــة 
الماديــة للمــواد النوويــة والمرافــق النوويــة مــن أعمــال الســرقة والتخريــب أمــر بالــغ الأهميــة 
لــكل مــن عــدم الانتشــار والأمــان الإشــعاعي، لكــن لــم يتــم النــص عليــه في نظــام الضمانــات 
الــذي أنشــئ لكشــف وردع التحويــل مــن قبــل الــدول للمــواد النوويــة في الأغــراض غيــر 
الســلمية. إن ظهــور »ســالة جديــدة« مــن الإرهــاب الدولــي عقــب 11/9 شــكلت حدثــا 
ــز الإجــراءات التــي تهــدف للرفــع مــن  تحوليــا في مجــال الأمــن النــووي، ممــا حــدى بتعزي
مردوديــة الإطــار القانونــي الدولــي، وتبقــى بعــض الحساســيات الوطنيــة تؤثــر علــى تنفيــذ 

.)Herbach, 2016( هــذا الإطــار

يجــب الإشــارة إلــى أن تقييــم مخاطــر الإرهــاب النــووي هــو مــن الصعوبــة بمــكان، 
نظــرا لتنــوع الجهــات والمســارات وعــدم وجــود ســابقة. لذلــك، يتــم انتقــاد النمــاذج العدديــة 
لحســاب احتمــالات وقــوع خطــر إرهــاب نــووي، لأن الإرهــاب النــووي هــو ببســاطة: »خطــر 
افتراضــي«، وعليــه، فــإن التقديــرات الرقميــة لاحتماليــة الإرهــاب النــووي مضللــة، ويمكــن 
اقتــراح منظــور بديــل في هــذا الشــأن. )R. J. Downes & Hobbs, 2017(. ورغــم وجــود 
بعــض القوانــن التــي تمنــع خطــر الإرهــاب النــووي، إلا أن تنفيذهــا قــد يواجــه صعوبــات 
تقنيــة وعمليــة، ممــا يقــوض مســاعي هــذه الأنظمــة. وعلــى ســبيل المثــال، فمراقبــة الحــدود 
لكشــف وردع تهريــب المــواد النوويــة، يقابــل صعوبــات وتحديــات تشــغيلية تواجههــا الأطــراف 
المكلفــة بذلــك، وبالتالــي ينتــج لنــا سياســات تنفيذيــة تختلــف باختــاف الســياقات الوطنيــة 

 .)R. Downes et al., 2019(

ومــن أوجــه التنافــس بــن الــدول في المجــال النــووي أيضــا، نجــد مســألة الســرية حول 
البرامــج النوويــة للــدول، والتــي تعيــق التقــدم لتحســن أمــن المــواد النوويــة أينمــا كانــت. إن 
الســرية المفرطــة تعيــق التقــدم نحــو الهدفــن التوأمــن، وهمــا : تحســن أمــن المــواد النوويــة، 
ــر الشــفافية للإعــان  ــذ تدابي ــن تنفي ــد م ــة. لا ب ــى الأســلحة النووي ــي عل والقضــاء النهائ
عــن القــدرات وحجــم وغــرض مخزونــات الأســلحة والمــواد الانشــطارية. ستســهم الشــفافية 
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في بنــاء الثقــة واليقــن، لوضــع خطــط التقليــل مــن هــذه المخزونــات، والضغــط السياســي 
علــى الــدول النوويــة لاتخــاذ نفــس الخطــوات، ويمكــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا 
أخــذ زمــام المبــادرة )J. Doyle & Streeper, 2012(. كمــا أن الشــفافية هــي ضروريــة 
لتطويــر نظــام منــع الانتشــار، وهــي تهــم الــدول المالكــة للأســلحة النوويــة وغيــر النوويــة ، 
وحتــى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )نظــام الضمانــات(، ويقتــرح بعــض المؤلفــون نمــوذج 
ــة وتقييمهــا وتقديمهــا  ــات للمعلومــات المتداول ــة إنشــاء قاعــدة بيان لهــذه الشــفافية، وكيفي
ــر  ــى جهــل كبي ــؤدي إل ــى عكــس الشــفافية، فالغمــوض ي )Nguyen & Yim, 2017(. وعل
النــووي وضمــار  للــدول، وينعكــس ذلــك ســلبا علــى تأمــن الأمــن  للمعلومــات النوويــة 
اســتمراريته. وقــد تم تســليط الضــوء علــى إشــكالية غمــوض التطــور النــووي في روســيا بعــد 
تعليــق التعــاون الأمنــي مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ 2014، وتطــرق أحــد المؤلفــن 
إلــى عمليــة تقييــم الوضــع الحالــي للأمــن النــووي في روســيا انطلاقــا مــن فحــص العوامــل 
)Bunn & Kovchegin, 2017(. وتحظــى  الروســي  النــووي  الأمــن  لنظــام  الرئيســية 
ــة لــدى الباحثــن المختصــن، حيــث يتــم طــرح المشــاكل  ــة كبــرى بأهمي ــة نووي روســيا كدول
المتعلقــة بنظامهــا النــووي. وقــد تطــرق أحــد المؤلفــن إلــى طــرح مشــاكل تحديــد المعاييــر 
ــة المســتخدم في الصناعــة  ــة )PPS( للمنشــآت النووي ــة المادي ــة نظــام الحماي ــة لفعالي الكمي
النوويــة افي روســيا، حيــث قــدم نهجــا جديــدا يعتمــد علــى تصنيــف المنشــأة حســب الخســائر 
المحتملــة، وتقنيــة لتحديــد الحــد الأدنــى مــن القيمــة المقبولــة لفعاليــة )PPS( التــي تم 

.)Zhukov et al., 2016( .ــى أساســها تطويرهــا عل

كمــا أن التنافــس حــول شــبه الجزيــرة الكوريــة، وبســط نفــوذ الســيطرة في المنطقــة، 
يجعــل الأمــور أكثــر صعوبــة مــن الناحيــة الأمنيــة، لأنــه دائمــا مــا يطــرح الســؤال حــول 
أهميــة المنطقــة بالنســبة للصــن، ومــا إذا كانــت تعتبرها)كوريــا الجنوبيــة( ضمــن المصالــح 
الجوهريــة لهــا، حيــث يصعــب التكهــن بمقــدورات الصــن للدفــاع عــن مصالحهــا الحيويــة 

.)Han, 2015( ــووي ــد الن ــو أدى الأمــر للتهدي في المنطقــة، ول

في ظــل كل هــذه المخاطــر، دائمــا مــا تتســاءل الــدول غيــر النوويــة عــن موقعهــا مــن 
تهديــدات الأمــن النــووي، وكيــف يمكــن لهــا تحمــل المســؤولية عــن أخطــار لــم تصنعهــا. 
دائمــا مــا تحــس الــدول غيــر النوويــة بالشــعور بالظلــم نتيجــة تصورهــا لنظــام نــووي غيــر 
عــادل وتمييــزي، وتفاقــم هــذا الشــعور يكــون أكثــر عندمــا تضطــر هــذه الــدول إلــى تمويــل 
تخفيــف المخاطــر النوويــة العالميــة دون مســاهمتها المباشــرة في صنــع هــذه المخاطــر. وتبعــا 
ــووي يدفــع«، ليكــون نظامــا  ــراح نمــوذج »المســتخدم الن ــم اقت ــه، يت ــا ل لهــذا الشــعور وتفادي
شــفافا ومنصفــا للطــرف الضعيــف في هــذه المعادلــة، فيكــون التمويــل حســب نســبة الخطــر 
ــذي  ــم ال ــى مســألة الشــعور بالظل ــدا عل ــة )Burford, 2012(. وتأكي ــه كل دول ــذي تخلف ال
تحــس بــه الــدول غيــر  النوويــة، وأن النظــام النــووي هــو نظــام غيــر عــادل، فــإن خطابــات 
منــع الانتشــار التــي تصــدر عــن الــدول النوويــة )خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، والتي 
ــى المســتوى السياســي والأممــي، تضــم في رســائلها  ــووي عل ــع الانتشــار الن تقــود نظــام من
لغــة الاســتغلال والتمييــز في حــق الــدول الناشــئة نوويــا )مثــل البرازيــل وتركيــا وجنــوب 
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إفريقيــا(. وتســتخدم هــذه الخطابــات )عبــارة »القلــق مــن الانتشــار«( لتقييــد الحقــوق 
في التكنولوجيــا النوويــة المدنيــة مــع تأجيــل نــزع الســاح النــووي إلــى وقــت غيــر محــدد 

.)Pretorius & Sauer, 2014(

مــن أوجــه التعــاون الدولــي في شــتى المجــالات، نجــد التوافــق علــى المعاهــدات 
والصكــوك الدوليــة وحســن تنفيذهــا علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. إن التحديــد 
ــار الشــامل )خاصــة  ــة بأســلحة الدم ــات الناتجــة عــن المعاهــدات المتعلق ــق للالتزام الدقي
معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة »NPT«( يؤثــرا إيجابــا علــى حســن نقــل هــذه 
الالتزامــات الدوليــة إلــى المســتوى الوطنــي )Revill et al., 2021(. كمــا أن عــدم المرونــة في 
تفعيــل بعــض المعاهــدات )مثــا: معاهــدة الحــد مــن التســلح(، وعــدم وجــود تحفيــزات مــن 
طــرف الــدول النوويــة تجــاه الــدول غيــر النوويــة، يشــكل حاجزا أمــام تطبيق هــذه المعاهدات 
تطبيقــا ســليما. ويعطــى المثــال في هــذا الإطــار بتعــاون الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و 
روســيا في إطــار البرنامــج الوطنــي للحــد مــن التهديــد »CTR« )مشــاركة البيانــات(، علــى 
ــة )Moon, 2020(. وقــد ســاهمت قمــم  ــده إلــى باقــي الــدول النووي أســاس أن يتــم تمدي
الأمــن النــووي »NSS« التــي عقدتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وخاصــة قمــة 2012 في 
»حوكمــة« الأمــن النــووي مــن خــال تســليط الضــوء علــى التطبيــق الســليم لمجموعــة مــن 
المعاهــدات والاتفاقيــات )اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة »CPPN«، والاتفاقيــة 
ــة )قــرار مجلــس  ــووي »ICSANT«( والقــرارات الأممي ــة لقمــع أعمــال الإرهــاب الن الدولي
الــدول في مجــال  بــن  التعــاون  أوجــه  )Suh-Yong, 2012(. ومــن  الأمــن رقــم 1540( 
ــع الطــرق الســلمية لحــل  ــى عنصــر الدبلوماســية، وتتب ــووي، الاعتمــاد دائمــا عل الأمــن الن
مختلــف القضايــا والإشــكالات التــي تتعلــق بالمشــاكل النوويــة الناتجــة عــن تضــارب المصالــح، 
والتنافــس الاســتراتيجي بــن الــدول. وقــد اســتخُدمت المناشــدات مــن أجــل المصلحــة 
الذاتيــة وعــروض الحوافــز والتهديــدات بالمثبطــات لتعزيــز الجهــود متعــددة الجنســيات 
ــك أعمــال القضــاء عليهــا.             لإدارة أســلحة الدمــار الشــامل أو التخلــص منهــا، بمــا في ذل

 .(«Diplomatic strategies for eliminating WMD», 2016)

لا بــد أن تكــون هنــاك مراجعــة دائمــة ومســتمرة للقضايــا القانونيــة ذات الصلــة 
بعــدم الانتشــار،  ويجــب تســليط الضــوء علــى الثغــرات الموجــودة في لائحــة المعاهــدات 
النوويــة )قضايــا عــدم الانتشــار، والاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، ونــزع الســاح 
ــر  ــي مــن خــال مناقشــة التدابي ــووي الدول ــون الن ــووي ( ومعالجــة مســألة تطــور القان الن
المضــادة والجــزاءات والتســوية الســلمية للمنازعــات بهــدف الامتثــال للالتزامــات القائمــة 
 »NPT« وتحظــى معاهــدة عــدم الانتشــار النــووي .)Black-Branch & Fleck, 2014(
بالأهميــة البالغــة في نظــام الأمــن النــووي، والبحــث الآن في نشــأتها والســياق الــذي جــاءت 
فيــه هــو أمــر ضــروري لفهــم روح بنودهــا، لكننــا نصطــدم بتناقــض الســياق الــذي جــاءت 
ــا  ــا هــذه المعاهــدة إشــكالا قانوني ــة الأمنيــة المعاصــرة. وقــد خلفــت لن فيــه المعاهــدة والبيئ
محضــا، حــول التزامــات الــدول النوويــة التــي توجــد خــارج المعاهــدة )نجــد فقــط الالتــزام 
ــى  ــاق عل ــة المعاهــدة، تم الاتف ــة( )Deere, 2014(. ولأهمي ــا النووي ــل التكنولوجي ــدم نق بع
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ــل والضعــف  ــى حــدود تطبيقهــا، ومكامــن الخل ــم مؤتمــرات اســتعراضها للوقــوف عل تنظي
فيهــا. ودائمــا مــا تتــم دراســة مــواد هــذه المعاهــدة )كلا أو جــزءا( مــن طــرف الباحثــن 
المهتمــن بالشــأن النــووي، وذلــك بهــدف تقييمهــا ومــدى اســتجابتها للمخاطــر النوويــة 

.)Meruje, 2021( الحاليــة

ــز أساســية: عــدم  ــى ثــاث ركائ ــة إل تســتند معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النووي
انتشــار الأســلحة النوويــة، تطويــر واســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، ونــزع 
الســاح. وبســبب الترابــط القــوي بــن هــذه الأهــداف المختلفــة، لا يمكــن فحــص أي 
ــاث لمعاهــدة  ــز الث ــن الركائ ــة ب ــة المتبادل ــا، ولاستكشــاف العلاق ــزل عــن غيره ــا بمع منه
عــدم الانتشــار، يجــب تقــديم تحديــد دقيــق للمهــام والأنشــطة بالاقتــران مــع أدوار الــدول 
والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مــع إقصــاء المناقشــة السياســية التــي تطغــى علــى 
بــن  التوافــق  إشــكال  ويطــرح   .)Black-Branch & Fleck, 2016( القانونــي  التحليــل 
المعاهــدات الدوليــة والاتفاقيــات الإقليميــة علــى مســتوى التنفيــذ الوطنــي للــدول. فالاتحــاد 
الأوروبــي طــور تعاونــه في المجــال النــووي، وأنشــأ الجماعــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة 
)EURATOM ،EAEC(، وبالتالــي تطــرح إشــكالية التوافــق بــن معاهــدة منــع الانتشــار 
ومعاهــدة EURATOM، خاصــة وأن هنــاك دولتــان نوويتــان فقــط في الاتحــاد الأوروبــي.                                                                          
ــي،  ــا وجــود تكامــل وتعــاون بــن دول الاتحــاد الأوروب )Grunwald, 2016(. وإذا افترضن
فإنــه يظهــر بالمقابــل اهتــراء للتعــاون بــن دول الشــمال الأوروبــي، لكــن هنــاك دراســة أثبتــت 
ــة مــن الإشــعاع الوطنيــة  العكــس، حيــث تبــت أن هنــاك تعــاون وثيــق بــن ســلطات الحماي
وســلطات الأمــان النــووي في أيســلندا والدنمــارك والنرويــج والســويد وفنلنــدا )ثلاثــة أنــواع 

.)Kjøndal, 2020( للتكامــل( 

ورغــم كل الجهــود المبذولــة لدعــم الأمــن النــووي عبــر العالــم، ومــا توصــل إليــه 
التعــاون الدولــي في هــذا الشــأن، لا يــزال نظــام الأمــن النــووي العالمــي خليطــا غيــر مكتمــل 
مــن القوانــن واللوائــح والمعاييــر، فقــد أظهــر التركيــز الضيــق علــى المــواد المدنيــة والقائمــة 
المســتهدفة للــدول، أن الأســئلة الصعبــة حــول المناطــق النوويــة مثــل المخزونــات العســكرية 

.)Davenport & Parker, 2019( تبقــى دون إجابــة

ــم لــدى الأطــراف  ــز المفاهي ــر وتعزي ــد مــن تطوي ــووي، لا ب ــر هيــكل الأمــن الن لتطوي
ــة موظفــن يشــتغلون في ذات  ــى هيئ ــوده. هــذه الأطــراف، قــد تكــون عل ــذ بن ــة بتنفي المكلف
المجــال، أو أكاديميــن متخصصــن في هــذا الشــأن، أو تكــون حتــى مــن عــوام النــاس 
والمواطنــن الذيــن يهتمــون لحــال بلادهــم ومناخهــم واقتصــادات دولهــم. وكمــا كان التركيــز 
علــى بنــاء المعاهــدات الدوليــة والاتفاقــات الثنائيــة لتعزيــز نظــام الأمــن النــووي بــكل ركائــزه، 
ــه داخــل هــذا النظــام كيــف مــا  ــى العامــل البشــري وقوت كان لا بــد مــن التركيــز أيضــا عل
كان موقعــه. إن مواجهــة تهديــدات الأمــن النــووي يقتضــي ضــرورة تحســن المــوارد البشــرية 
العاملــة والتدابيــر الأمنيــة اللازمــة. فالعامــل البشــري داخــل المنشــآت النوويــة يكــون علــى 
قــدر كبيــر تحــت الضغــط بســبب جســام المســؤوليات التــي يتحملهــا، لذلــك لا بــد مــن 
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 Hobbs &( قيــاس واستكشــاف ثقافــة الأمــن النــووي في الممارســة العمليــة لهــؤلاء الأفــراد
Moran, 2022(. دائمــا مــا كان يطــرح التســاؤل حــول مســتوى تدريــب أجهــزة الشــرطة 
التــي يجــب أن تتعامــل مــع بعــض الحــوادث النوويــة، خاصــة مــع تزايــد التوســع في الطاقــة 
النوويــة والمشــاكل الأمنيــة المرتبطــة بهــا. ويمكــن لأي دولــة أن تختــار تدريــب أجهــزة إنفــاذ 
القانــون لديهــا علــى حــل المشــكل الأمنيــة المرتبطــة بالاســتخدامات النوويــة، أو إنشــاء أجهزة 
)شــرطة( جديــده للتعامــل مــع هــذه القضايــا، ويعطــى المثــال في هــذا الشــأن بشــرطة هيئــة 
الطاقــة الذريــة  »AEAC« البريطانيــة، ويناقــش المؤلــف إشــكالية تدريــب هــذا الجهــاز 
وعلاقتــه بقــوات الشــرطة المدنيــة، مــع التطــرق لمشــاكل تحقيــق التــوازن بــن الســرية والأمــن 

.)Johnston, 1994( ــة ــة نووي ــة في دول ــات المدني والحري

خاتمة 
انطلاقــا ممــا ســبق وارتباطــا بالنتائــج المحصــل عليهــا، فإنــه يظهــر أن مفهــوم الأمــن 
النــووي يحظــى بأهميــة لابــأس بهــا ضمــن المنشــورات العلميــة، شــأنه في ذلــك، شــأن 
ــي.  ــن النشــر العلم ــا أيضــا م ــأس به ــي تأخــذ حصــة لاب ــة، والت المجــالات الأخــرى البحثي
وعلــى اعتبــار أن النتائــج كانــت محصــورة ومركــزة علــى مفهــوم الأمــن النــووي، وعلــى 
ــة(،  ــا بهــا نتائــج البحــث )مجــال النشــر، الكلمــات المفتاحي ــار المحــددات التــي حصرن اعتب
فــإن النتيجــة تبــدو مقبولــة إلــى حــد كبيــر، خاصــة إذا أســقطناها في النســب المؤيــة للنشــر 
العلمــي مــن مجمــوع المنشــورات المتفرقــة بــن المجــات العلميــة وقواعــد البيانــات الموجــودة.

ــدد.  ــم والع ــث الك ــر، مــن حي ــى حــد كبي ــة إل ــل مقبول ــج البحــث والتحلي جــاءت نتائ
فقــد لا حظنــا أن العــدد 52 وثيقــة منشــورة هــو متقــارب مــع نتائــج أخــرى قــد نجدهــا في 
قواعــد بيانــات أخــرى مثــل »Web Of Science« خاصــة إذا ألغينــا الوثائــق المنشــورة في 
»SCOPUS« )أي المكــررة(، وبنفــس معاييــر البحــث والمؤشــرات ســوف نجــد نتائــج تقــارب 

هــذه النتيجــة، أو أقــل منهــا مــن حيــث العــدد.

ومــن حيــث مواضيــع هــذه المنشــورات، فقــد جــاءت مختلفــة نوعــا مــا، علــى مســتوى 
التطــرق لبعــض جوانــب الأمــن النــووي. فمثــا، نجــد أغلــب المقــالات تناقــش موضــوع الأمــن 
النــووي مــن خــال معالجــة القضايــا المرتبطــة بأمــان المنشــآت والمخزونــات النوويــة ، مــن 
حيــث التشــغيل والأشــخاص والممتلــكات. ومنهــا مــا يعالــج القضايــا المرتبطــة بالإرهــاب 
النــووي، علــى اعتبــار أنــه يشــكل أحــد مخاطــر تهديــد الأمــن النــووي، وخاصــة أنــه يرتبــط 
بالظاهــرة الإرهابيــة العالميــة التــي أصبحــت تقلــق الــدول والحكومــات والشــعوب. وتعالــج 
هــذه الوثائــق أيضــا، الشــق القانونــي لبعــض المعاهــدات والاتفاقيــات المرتبطــة بضبــط 
المجــال النــووي، والأنشــطة النوويــة كيــف مــا كان شــكلها. كمــا تقــف بعــض الوثائــق علــى مــا 
هــو سياســي محــض، بحيــث تتطــرق للتنافــس الاســتراتيجي بــن الــدول، أو تأثيــر سياســات 
بعــض الــدول في المجــال النــووي علــى الأمــن النــووي، مثــل التأثيــر علــى إبــرام الاتفاقيــات 

والمعاهــدة، أو التأثيــر علــى تنفيــذ هــذه الصكــوك الدوليــة علــى المســتوى الوطنــي.
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